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يـة الجنوبيـة في تصـدر قائمـة منتجـي الأجهـزة الإلكترونيـة نجحـت شركـة سـامسونغ Samsung الكور
ورواد التكنولوجيا في العالم، بفضل إنتاجها لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعية
ـــة، ـــذاكرة والأنظمـــة المتكامل ـــوصلات ورقـــائق ال ـــاه الم ـــة وأشب ـــط الرقمي ـــك أجهـــزة الوسائ بمـــا في ذل
يا الجنوبية (الخمس)، فيما عجزت تجارب أخرى عربية ومنها ومساهمتها في إجمالي صادرات كور

الأثير التونسية على الصمود وتركيز صناعة إلكترونية رائدة في المنطقة العربية.

قــد يتخيــل البعض أن ســامسونغ ولــدت كــبيرة أو شركــة عملاقــة منــذ نشأتهــا الأولى، ولكــن الحقيقــة
يـــة الجنوبيـــة كـــانت في مهـــدها الأول متجـــرًا للبقالـــة أسُـــس في عكـــس ذلـــك تمامًـــا، فالشركـــة الكور
مـارس/آذار مـن العـام  بواسـطة شخـص يـدعى لي بيـونج شـول (Lee Byung-Chull) الـذي

يا. بدأ نشاطه التجاري في تايجو بكور

بداياتها
بدأت سامسونغ عملها في صناعة الإلكترونيات عام  بتأسيس أقسام تركز على تصنيع وإعداد
الأجهــزة الإلكترونيــة، مثــل أجهــزة الراديــو والترانزيســتور وغيرها مــن الأجهــزة الأخــرى مثــل أجهــزة

التليفزيون والميكروويف وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

وفي عام ، أنتجت سامسونغ “سانيو” أول أجهزة تليفزيون أبيض وأسود التي انتشرت بشكل
واضح وبـدأت بتصـديرها إلى بنمـا، وعلـى مـدار العـشر سـنوات الـتي تلتهـا أنتجـت الشركـة العديـد مـن
أجهزة التليفزيون الأبيض والأسود ( ملايين جهاز في ) والملونة ()، وصنّعت الثلاجات

.() والآلات الحاسبة وأجهزة الميكروويف () وآلات الغسيل
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في عـام ، فتحـت مركـز البحـث والتطـوير في “سـوون” وبـدأت العمـل في صـناعة أجهـزة التبريـد
والاتصــالات، وفي بدايــة الأمــر صــنعت لوحــات مفاتيــح الهــاتف، ثــم توســعت في هــذا المجــال وأنتجت

أنظمة الهواتف والفاكس، ومن هنا اتجهت إلى تصنيع الهواتف المحمولة.

الانتشار والتطوير
ية لتشمل كل من ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمركية، وأسست توسعت أعمال الشركة الكور
ينتـج سوليـوشنز المتخصـصة في صـناعة الطباعـة، وفي عـام ، بـدأت في عـام  سـامسونغ بر

الشركة في إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لتبلغ مبيعاتها في  تريليون وون.

في أواخر الثمانينيات، احتلت الشركة مكانة كبيرة في عالم التصنيع، حيث تم افتتاح معهد سامسونغ
المتقدم للتكنولوجيا لأغراض البحث والتطوير في ، وبعد وفاة لي بيونج شول، تولى ابنه إدارة
Samsung  Semiconductor  and ــــــــــدمجت شركــــــــــة  الشركــــــــــة القابضــــــــــة، وفي عهــــــــــده ان
ــى ــدة عل ــزت المؤســسة الجدي ــة Samsung Electronics، ورك Telecommunications مــع شرك

تصنيع الأجهزة المنزلية ( مليون تليفزيون في ) والاتصالات السلكية واللاسلكية.

حققـت سـامسونغ إنجـازات إضافيـة في الأعـوام التاليـة، وأصـبحت منـذ  رائـدة في مجـال إنتـاج
كـثر مـن  ملايين جهـاز الرقاقـات الإلكترونيـة بتطويرهـا أول ذاكـرة Dram 64 ميجابـايت وأنتجـت أ
روبوت صناعي، وبدأت في إنتاج التليفزيون الرقمي وطورت في  أول تليفزيون مزدوج الشاشة

مقاس  بوصة.

في عام ، سجلت مبيعات تراكمية تزيد على  مليون جهاز تليفزيون بالألوان، لتصبح رقم
واحد في تصنيع ذاكرة فلاش Nand في ، ودخلت عالم تصنيع الهواتف من خلال هاتف إس
بي إتش – ، وهو نموذج أولي بشاشة تعمل باللمس تم إصداره عام ، وطورت الشركة

. أول هاتف يتعرف على الكلام عام

وفي بداية ، استحوذت سامسونغ على شركات طورت تقنيات للإلكترونيات الخاصة بالأجهزة،
وبعــد عام أصــدرت ســامسونغ جــالاكسي إس ، وبعــد عــام طرحت هواتــف جــالاكسي إس  الــتي

كبر مُصنّع للهواتف المحمولة في العالم. تحولت إلى أحد أشهر الهواتف الذكية وأصبحت بذلك أ

كمـا أعلنـت الشركـة في سـبتمبر/أيلول  عـن جـير في آر، جهـاز الواقـع الافـتراضي الـذي تـم تطـويره
ويمكن استخدامه مع سامسونغ جالاكسي نوت ، وبحلول عام ، احتفظت بالمركز الأول في
كثر من أي شركة سوق التلفاز العالمي ( سنوات متتالية)، وحصلت على براءات اختراع أمريكية أ

كثر من  براءة اختراع قبل نهاية العام. أخرى، إذ جرى منحها أ

وفي عــام ، حصــلت ســامسونغ علــى إذن حكــومي للبــدء في اختبــار ســيارة ذاتيــة القيــادة، كمــا
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أعلنـــت في ، أنهـــا ســـتوسع خطـــط الطاقـــة المتجـــددة وسوف توظـــف نحـــو  ألـــف موظـــف
السنوات الثلاثة المقُبلة.

الأثير التونسية
تأسســـت الشركـــة التونســـية للإلكترونيـــك (مؤســـسة مملوكـــة للدولـــة) عـــام  تحـــت علامـــة
طومسـون وبـدأت في صـناعة الترانزيسـتور، وفي  دخلـت في طـور إنتـاج التلفـاز الأسـود والأبيـض

حتى  عندما انتقلت إلى التليفزيون الملون.

ية، إضافة انتشر التليفزيون في أوائل الستينيات وكان في ذلك الوقت حكرًا على الميسورين والبورجواز
يــون الإيطــالي Rai الــذي يبــث في تــونس وينقــل إلى الجاليــة الإيطاليــة الــتي كــانت تُتــابع برامــج التليفز

. الألعاب الأولمبية التي نُظمت بروما في

وفي تلك الفترة، ارتفعت حمى التليفزيون في تونس وسعى المواطنون لامتلاك جهازهم الخاص حتى
إذا تطلــب الأمــر تــداين ثمنــه المتمثــل في  دينارًا تونســيًا في ذلــك الــوقت، لذلــك عملــت الدولــة
التونســية الجديــدة علــى تــوفير الأجهــزة مــن خلال إنشــاء مؤســسة الإلكترونيــك (الأثــير) عوضًــا عــن

.استيراده من الخا

 

حرص الدولة الوطنية بزعامة الحبيب البورقيبة على حصول المواطنين على جهاز التليفزيون، كان
مـــرده الوصـــول إلى بيـــوت التونســـيين لـــدعم ســـياساته وتوســـيع الحاضنـــة الشعبيـــة لشخصـــه،
فالتليفزيون في ذلك الوقت كان وسيلة للبروباغندا السياسية وأداة لتطويع الشعوب وتوجيه الرأي
العام، وكان بورقيبة يُلقي خطابًا بشكل يومي “توجيهات الرئيس” يُنقل على التليفزيون قبل نشرة

الأخبار الرئيسية ويحظى بمتابعة كبيرة.

وعملـــت الشركـــة التونســـية علـــى إنتـــاج أجهـــزة مـــا زال يتذكرهـــا التونســـيون جيـــدًا كتلفـــاز قرطـــاج
وAutovox بالأسود والأبيض، وكانت بعض الأحياء الشعبية الفقيرة تعمل على تركيز جهاز في أحد
يــة ســيارة نظــرًا لعــدم تــوافر الكهربــاء حينهــا، للمشاهــدة الجماعيــة، ثــم الأزقــة يكــون موصولاً ببطار

انتقلت تدريجيًا إلى إنتاج أجهزة بالألوان (طومسن).

لم تتواصل تجربة الأثير التونسية، وتم التفريط في مؤسسة الدولة لفائدة القطاع الخاص الذي خيرّ
فيمــا بعــد الــتركيز علــى المناولــة والتجميــع لفائــدة كــبرى الشركــات العالميــة مثــل سابــا وبــوير، إضافــةً إلى
LCD ية التي مكنتها من الإنتاج المحلي لبطاقات التغذية الموجهة لصناعة شاشات سامسونغ الكور
يد المكونات في مستوى ما قبل النهائي ثم تركبها محليًا ضمن مشروع وLED، وتعمل الأثير على تور
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SKD (Semi Knocked Down)، إضافـــة إلى بيـــع الأجهـــزة والآلات المنزليـــة الـــتي تحمـــل علامـــات
أجنبية.

معوقات تجربة الأثير
علـــى إثـــر دخـــول الاســـتعمار الفـــرنسي إلى تـــونس في عـــام ، وفرضـــه لنمـــط جديـــد مـــن النمـــو
الاقتصادي وربطه بمصالحه وحاجياته، حيث عمل الاحتلال جاهدًا على قصر الأنشطة الاقتصادية
في مجال استخراج الثروات الباطنية (المناجم) إلى حين جلائه عن البلاد، عرفت تونس عودة تدريجية
ية وبناء للصناعة ضمن مشروع الدولة الوطنية في تحديث المجتمع والخروج من التبعية الاستعمار
اقتصـاد مسـتقل يـدعم مـشروع الاسـتقلال السـياسي، وعملـت علـى بعـث أقطـاب صـناعية في جميـع

مناطق البلاد مثل مصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة ومصنع التبغ بمحافظة القيروان.

ويرى المختصون أن فشل تجربة مؤسسة الأثير التونسية كان سياسيًا بامتياز، حيث اختارت الدولة
عقب الاستقلال فرض الحماية على السوق التونسية دون التفكير في بديل أو وضع خطة مستقبلية
ــة مــن أجــل إرســاء صــناعة ــة والمادي ــة البشري ــات الدول ــاته وإمكان تقــوم علــى دراســة الواقــع ومتطلب

متكاملة، فاقتصرت الإجراءات على التأميم وإنشاء المؤسسات العمومية وحماية السوق.

 ذي صلة، قال الخبير الجبائي لسعد الذوادي في تصريح لـ”نون بوست” إنّ تونس دخلت
ٍ
وفي سياق

ير أحمــد بــن صالــح في “التعاضــد” أي التجربــة الاشتراكيــة (-) الــتي كــانت في عهــد الــوز
يبًا، وهي سياسة تهدف إلى خلق التوازن بين كل فئات المجتمع وتكون منهج كل الدول العربية تقر
فيها الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد من خلال الإشراف والتسيير الكامل، إلا أن هذه التجربة باءت
بالفشل وكادت أن تؤدي بالدولة إلى حافة الإفلاس، مضيفًا أنه كان بإمكان مؤسسة الأثير أن تتطور
وتُصـبح رائـدة التكنولوجيـا علـى المسـتوى الإقليمـي لـو وفـرت لهـا الدولـة المـوارد اللازمـة وعملـت علـى

ولوج أسواق أخرى غير المحلية، إضافة إلى العنصر الأهم وهو توطين التكنولوجيا.

مـع بدايـة السـبعينيات، تـوجهت الدولـة بقيـادة رجـل الاقتصـاد الهـادي نـويرة نحـو التجربـة الليبيراليـة
يــس سياســية الانفتــاح وتشجيــع الاســتثمار الخــاص التــونسي والأجنــبي، ودعــم وعملــت علــى تكر

الشركات المصدرة كليًا في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية (مكونات السيارات والكابلات).

ورغم أن هذه الاستثمارات ساهمت في إنعاش الدورة الاقتصادية (التشغيل) فإن قيمتها المضافة
كانت ضعيفة، ولم تُسهم في نقل التكنولوجيا والتقنية الكفيلة بإرساء صناعة إلكترونية حقيقية وتنمية

القدرات الإنتاجية.

كد الذوادي أنه تحت ضغط التحولات الاقتصادية العالمية وتبعية تونس الاقتصادية وفي هذا الإطار، أ
للخا، واضطرارها إلى الانخراط في منظمة التجارة الدولية، إضافة إلى اتفاقية الشراكة مع أوروبا،
تخلــت تــونس تــدريجيًا عــن الحمايــة الجمركيــة (الديوانيــة)، وفتحــت الأجــواء أمــام المنتجــات الأجنبيــة



(الأوروبية) لتدخل السوق التونسية بسهولة وتنافس المنتجات المحلية الأكثر كلفة والأقل جودة، مما
هدد النسيج الاقتصادي وخاصة قطاع الصناعة الإلكترونية.

البحث العلمي
كغيرها من البلدان العربية التي لا تهتم بالبحث العلمي والتطور المعرفي، فإن تونس لم تُخصص لهذا
المجال الإيرادات اللازمة، فالتطوير العربي لم يبلغ إلا .% من الناتج الإجمالي المحلي وهو مستوى
أقـل مـن المتوسـط العـالمي البـالغ .%، وكـانت بيانـات صـادرة عـن اليونسـكو قـد كشفـت في وقـت
يا سابق أن حصة الناتج الإجمالي المحلي المخصصة للبحث العلمي والتقني تصل إلى .% في كور

الجنوبية و.% في اليابان و% في ألمانيا و.% بالولايات المتحدة الأمريكية و.% بالصين.

وأشـارت إلى أن مبـادرات الأبحـاث في بعـض الأحيـان لا تكـون مسـتجيبة لحاجيـات محـددة مسـبقًا أو
معــبرة عــن إرادة البلــد وحاجيــاته، مؤكــدة أن البحــث العلمــي هــو السبيــل الوحيــد لتــدارك التــأخر في

مجال التنمية الاقتصادية لذلك على الشركات والمؤسسات التكيّف مع التحولات التكنولوجية.

ــة مــن ــوافر الكــوادر البشري ـــ”نون بوســت”: “رغم ت  ذي صــلة، قــال الــذوادي في حــديثه ل
ٍ
وفي ســياق

كفاء، فإن الدولة أهملت مراكز البحث العلمي من جانب التمويل والمراقبة”، مهندسين ومبرمجين أ
ــا “أغلب القــائمين علــى تلــك المؤســسات لا يُعــرف لهــم كتابــات أو دراســات بحثيــة في مجــال مضيفً

التصنيع الإلكتروني أو التكنولوجيا، فهي مجرد مناصب للترضيات”.

الصناعة الإلكترونية في تونس
بحسـب وكالـة النهـوض بالاسـتثمار الخـارجي، فإن قطـاع الصـناعات الكهربائيـة والإلكترونيـة يعـد أول
قطــاع مــن حيــث تــدفقات الاســتثمار الخــارجي وأول قطــاع علــى مســتوى التصــدير، معوضًــا بذلــك

قطاع النسيج الذي تضرر بفعل الأزمة والانكماش الاقتصادي في أوروبا.

ويبلغ معــدل تطــور قطــاع الصــناعات الإلكترونيــة % ســنويًا، كمــا تُعــد تونس أول بلــد مصــدر نحــو
بلدان الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعة الميكانيكية، ويحتل هذان
القطاعان على التوالي المرتبة الأولى والرابعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عديدة على غرار
تصــنيع الكوابــل والتجميــع الالكــتروني ومكونــات الســيارات والمكونــات الإلكترونيــة ومعــدات الإضــاءة

والقطع الميكانيكية.

 شركة تشغل قرابة  وتنشط في قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية نحو
ألف موطن، من بينها  مصدرة كليًا ( من مجموع مواطن الشغل) كما يشمل قطاع

https://bit.ly/3aRnyQv
https://bit.ly/2Q8WeFh
https://bit.ly/2Wcxn7m
https://bit.ly/2WarXtB


كثر من  ألف موطن شغل، منها  شركة الإلكتروني على  مؤسسة، بقدرة تشغيلية تقدر بأ
مصدرة كليًا تشغل نحو  ألف عامل.

عــدد الشركــات المختصــة في الصــناعات الإلكترونيــة لا يعــني بــالضرورة، بحســب الخــبير التــونسي لســعد
الذوادي، توافر البلاد على صناعة محلية رائدة في هذا المجال، فأغلب المؤسسات قائمة على المناولة
مثل Sagem وغيرها، تنتفع بالتسهيلات الضريبية التي تُقرها الدولة تشجيعًا للاستثمار وتغنم من

رخص اليد العاملة، كما أنها لا تعمل على توطين التكنولوجيا في البلاد.

ما الفرق بين التجربتين؟
يا الجنوبية قوة عالمية من الحجم المتوسط وتحولت من بلد كان يعيش على المساعدات أصبحت كور
إلى بلد مانح لها، وذلك باعتمادها على التعليم والتدريب لتحسين القدرة على المنافسة وتحسين

الإنتاجية، ومن أسباب تفوقها على تونس ومن ورائها الدول العربية:

يا الجنوبية في الخمسينيات والان اقتصاد قوي ديمقراطية تعليم قوي كور
تطور يصرف على البحث العلمي ٤٪ من الدخل القومي

pic.twitter.com/VuNm0DKe2C

Mr_Alshammeri) July 12, 2015@) فيصل ابراهيم الشمري —

يا على الاقتصاد الموجه نحو الصادرات مصدر العملة الصعبة وشراء المعدات اعتمدت كور
والتكنولوجيــا الــتي يحتاجهــا قطــاعه الصــناعي النــا، فيمــا تــوجهت تــونس نحــو إحلال

محل الواردات واستقطاب الاستثمار الخارجي
دعمها التطوير والتشجيع على البحث العلمي، حيث بلغت نفقات سيول في هذا المجال
% من الإنفاق الوطني سنة ، فيما لم يتجاوز التمويل المرصود للبحث العلمي في

تونس ٫% من الناتج الوطني الخام.
يا الجنوبية في الطاقات البشرية وفي قدرات كوادرها عبر التعليم والتدريب استثمرت كور
يز القدرة على المنافسة وتحسين الإنتاجية، فيما لم تتدخل الحكومة التونسية لوقف لتعز

نزيف هجرة الأدمغة عبر تحسين بيئة العمل والتشجيع على الابتكار.
لعبت الحكومة دورًا كبيرًا وإيجابيًا في عملية التنمية الاقتصادية بفضل الإرادة سياسية
الثابتة والمعتمدة على التخطيط بعيد المدى والملائم للواقع الكوري، فيما تنوع تدخل الدولة
ير السوق دون التركيز على صناعة في تونس بين التسيير التام (الاشتراكية) أو الانفتاح وتحر

موجهة للتصدير.
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بالمحصلة، يمكن القول إن فشل تونس والدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة رغم توافر بعضها
يا الجنوبية لم تكن في أحسن حال على موارد طبيعية، لا يُمكن تعليقه على شماعة الاستعمار، فكور
يـة، وبالتـالي فـإن الإرادة السياسـية القائمـة علـى التخطيـط بعيـد بعـد الاحتلال اليابـاني والحـرب الكور

المدى والاستشراف والتطوير أهم الركائز التي تُقام على أساسها أي نهضة اقتصادية.
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